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قراءة في أصول البيعة بالمغرب: 


مرتکزانها وظالفها ودلالاتها 
ا 


ذ. إبراهيم القادري بوتشيش* 


حسدت الييعة بالمغرب على امتداد عصوره التاربخية رابطة روحية- سياسية رسّحت وشائج 
ولاء احكوم للحاكم» وحملت علاقة الطرفين تشميز بالسلم والاحارام المنبادل» وئناى عن شر 
اخلاف وإحن الفعن» حت أن الورحين المغاربة القدامى اعتبروا الخلافة اللاشنة عن البيعة رحمة 
إلمية وسيبا لاإتلاف وجع القلوب» ووسيلة لاوز الاتقسامات والائشقاقات عن طريق 
الخضوع بالتراضي لسلطة مقدة'. 

وإذا كانت البيعة تعد- دون منازع- من أهم اللغات الفكرية التي ثوقف عندها الفقه 
السياسي الإسلامي بللساءلة والشمحيص» باعتبارها الموضوع الشرعي للسيادة في الدولة 
الإسلامية» والطريقة الضرورية لاحتيار الحاكم بالتوافق والرضاء فإا تشكلل مبحفا من المياحث 
الأساسية لي التاريخ أيضاء لأنخا تعكس الأنوذج التطبيقي في الوافع العياني الذي هو المحك 
الحقبقي لسلامة التنظير الفقهي» حاصة أن البيعة بلئغرب ظلت تثل تقليدا سياسيا حاضرا 
يقوة في الممارسة التاربخية على مر العصورء مما في ذلك العصر الوسيط الذي يعنينا لي هذه 
الدراسة. ولم يثيت أن سلطانا أو أمرا تولى الحكم دون بيعةء بل لا بمكن تصور جماعة دون 
حاكم ثل قوة وازعة للناس تمكن من ضبط احماعهم كما يذهب إلى ذلك ابن حلدون ما 
ججعلل الييعة ححر الزاوية في أي نظام سياسى. كما ألا تعكس وحها آحر للتوافق الاحتماعي 
والإجماع السياسي» سواء تمت فى شكل ميثاق تعاقدي أو في شكل إجراء صوري. 

ولا سبيل لإنكار أن البيعة للغربية التي تنح روحها من المرحعية الإسلامية لي المقام الأول 
قد تلونت في الواقع التاركني بالبيئة والأعراف والنقاليد القبلبة» والتحولات السباسبة وتغير ميزان 
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القوى باللغرب» بلى استندت أحيانا إلى ميداً الغلبةء حولت من ميثاق قاتوتي بخضمن حقوقا 
والترامات مازمة أعلرني العقد إلى جرد مراميم شكلية فارغة من أي ححوى قاتون» ومفروضة 
بعد السيف. لذلك ستم الزاوحة في هذا البحث بين انب الاريقي الييعة قي المغرب اتطلاقا 
من واجهتها النظية كما وردت ني الوثاتق» والواحهة التطبيقية التي تعكسها الممارسة التارجخية 
والواقع العباتي. وتاسيسا على ذلك فإن هذا البحث يروم الحواب عن محموعة من الأسئلة 
الدفبقة الني أحسب آنا لا تزال ني حاحة إلى لزيد من الاستتطاق والمساءلة واللمحيص من 
قیل: 
- ما هي المرنكزات للوسسة لنظومة البيعة وتطيقالها العملية ودلالانما الرمنة والوظيفية؟ وهل 
مورست أي رقابة على الالترام صوص اليبعة؟. 
- أن نضع البيعة بالمغرب خلال المصر الوسيط: هل في منحى الأطروحة التماقدبة التي تعمل 
من البيعة إطارا قانونيا ينظم العلاقة بين اخاكم والحكوم وفق مياق مازم بتضمن حقوقا 
وواحبات» أم نضعها لي سباق أطروحة البيعة الشكابة التي تنفلت من أي الترامات حفبقية 
فتصبح رد صورة شكلية تسمى لفرض نظام حكم وإلباسه عباءة الشرعية ؟ 
أولا: المرنكزات المؤسسة لأصول منظومة البيعة بالمغرب: ستسمى إلى تلمس معام 
مرتكزات البيعة المغريية بالرحوع إلى أصوها ويتابيمها الأول التي لستقبها من رسالة امول إدريس 
الأكر للمغاربة عندما حل بأرضهم اي سبعينيات الفرن اناي المحري/8م» ماتمسا منهم اليعة 
والنصرة. 

لا يساورنا الشك لي أن هذه البيعة الي حدلت سلة 172ه/220م نعد أول بيعة مفرية 
ني سياق الشرعبة الإسلامبة السنبة» على اعدبار أن ما سبقها من "يبعات" كانت تفنقر إلى 
الإجماغ الوطي» وأغرج من دائرة الببمة الركرية إلى البيعة القاصرة الضبقة التي ولدت أصلا من 
رحم التشرذم السياسي وامذاهب النصارعة من نحوارحية وشيعية وغبرها من التيارات 
الإيديولوحية التي وفدت من المشرف إلى المغرب. وقبل عرض الرنكزات التي قامت عليها الييعة 
الإدريسبة؛ لمة ملاحظتان أساسينان كدر النذكير مما: 
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١‏ - إن البيئة المغربية التي شهدت ميلاد أول بيعة شرعبة ثمبزرت مبها لآل البيث» واستعدادها 
لاحتضان سلالة الدوحة النبوية» لذلك لا تتصور أن إدريس بن عيد الله قصد المغرب ممحض 
الصدفة» ودون تخطبط محكم» وهو الداعية الحمرس ذو النبرة الهميقة» العارف بأحوال الماد 
والبلاد التي توحه إلبهاء فاإعذايه للمغرب نحق بفعل معرفته» بل يقبنه بتعاطف الغاربة مع كل 
من بنتمي للعارة النبوية. 
2- الخدت هذه الببعة صيغة "ميثاف شرف" صاغه طالب البيعة وفق معايير إسلامية تنظم 
علافة الراعي بالرعيةء وين فيه حقو وواجبات الطرفين» م عرضه على المغاربة ليستفتي فيه 
رأبهم حول قبول دعوثه ومبابعته على أساس ما ورد لي اليشافق السالف الذكر. 

وباستقراء ما جاء الي هذا الميثاق؛ تنجلى أهم الرنكزات الني ستفضي إلى إقرار البيعة 
با مغرب كبئاء سياسي ينحو إلى تبني بع الفوابت الشرعية الني ستشكل علاقة فاتونبة بين 
صاحب البيعة والمبايع» وتسعى إلى " دسترة " الروابط السباسية والديلية القائمة بين الساطة 
وانحتمع» ويمكن تلمس حطوطها العريضة على النحو التالي: 
- المرتكز الأول: التمسك بالكتاب والسنة كمرجعية في منظومة البيعة: فكل الموشرات 
الواردة ي رسالة المولى إدريس لأهال المغرب تسير ثي هذا المنحى» وهو ما تعكسه العبارة التي 
استخدمها هذا الأحير دون لبس أو غموض حين حاطب للمغاربة بقوله: "أدعوكم إلى كتاب 
الله وسئة ييه" نما ينهض قرينة أذ الزعيم الإدريسي جعل من القرآن الكرم وأقوال الرسول عليه 
السلام وأفعاله مرحعا أصليا استقى منه بنود اليثاق بيته وبين المبايعين له» وذلك منهج يقوم 
على إحياء الستة وإمائة البدعة. كما حعل على رس التعاليم القرآنية الإعان بوحدانية الله 
لققرد الال على فلك جا آغهر من عیب حکته ولطف قذي 

ورغم ما آثير من شبهات حول تشيع الإمام المولى إدريس واعتزاله فإن عددا من الباحفين 
وقي طليعتهم الأستاذان علال الفاسي ومحمود إحماعيل عبد الرازق ناقشا البعدين التشيعي 
الزيدي والعتزلي تي مذهيه» فبينا معا بالحجة والقربنة أنه لم بكن معتزليا ولا شيعيا بالرة» بل 
كان سنيا زيدي الإعتقاد السياسي"» وأن مصلحة الدعوة وبجاحها فرضت عايه إقامة شكل 
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من أشكال التسيق مع الحتزلة ما يعني الي أماية التحليل أن دعوته الوحهة للمغارية مدف 
ميايعته انبعثت من شحص يداقع عن الكتاب والسنة دون مواربة أو الثواء. 
- المرتكز الثاني: العدالة الإاجتماعية واحترام حقوق الإنسان: لقد أدرك المولى إدريس 
الأول واستوعب الدرس انطلاقا من بماربه السياسبة والوافع الاستبدادي الذي حل بالدولة 
الإسلامية» وما بحم عتها من اقتال واحتراب حول السلطة بالمشرق الإسلامي» أن أفضل 
منهج أتأسيس بيعة وى السلم الاجتماعي؛ ولسج علاقة ودية بين الحاكم والعكوم» يكمن 
ني إقرار العدالة الاحتماعية واحارام حقوف الرعبة ودفع الظلم عن العامة وهو ما تعمكسه 
الكلمات التي استعملها لي رسالته لأهل المغرب» والني خصها لي "العدل لي الرعية والقسم 
بالسوية ورفع للظاي» والأحذ يد المظلوم... وإنفاذ حكم الله على الفريب والبعيد". 

قد حددت الرسالة الإدريسية ميدأ العدالة الاجتماعية كمرتكز ضروري اي اليناف الذي 
صاغه ودعا الغارية إل قبوله ما بدل على أن الفكر الموسس لابيعة لي أصوفا الأول كان 
بصب في اماه تشاركي» لا بنفرد فيه اخحاكم بسلطة القرار» وتكون فيه مكونات افمتمع 
متساوية» ما يولد سلما اجتماعيا بضمن سلامة الدولة وافتمع معا ”. 
- المرتكز الثالث: تحقيق الأمن الروحي وضمان الاستقرار السياسي: إن البيعة لي 
متظور الولى إدريس الأكر ليس جرد وسيلة لامتطاء السلطةء بل هو مشررع مبثاق يروم تعفيق 
الأمن السياسي والاجتماعي والروحي» لذلك ده يستلهم العرة من التاريخ وبوظفها لي 
رسالته لأهل المغرب أتأكيد صحة رؤیته» وهو ما عبر عنه بقوله: 'واذکوا الله يي ملوك غبرواء 
وللأمان حفروا» وعهد الله ومیناقه نفضوا ولیني ییثه قلوا؛ وأذکرکم ي رامل احتقرت» وحدود 
عطلت» وف دمام بر حق مفکت". 

ويستشف من سياج هته القولة وما نكشفه من معطيات نارنخية وظفت اي بيان الرسالةت 
أن علاقة الحاكم بانحكوم تتغير سلبا عند جاوز ادود الشرعية؛ وتودي إلى انقلات أمني 
عطير يكون عنواته إزهاق الأرواح وترويع التقوس البريئة وترميل النساء. فالييعة في الطاب 
الإدريسي هي صمام الأمن الوحيد من الفوضى السباسية والطوفان الأمني. 
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ولي سيبل تبليغ ببانه الدال على ذلك يستعمل خحطاب الرسالة الإدريسة صيغة التذكر 
والإحالات التاركخة على النماذج السيئة من النلفاء العباسيين الذين أفسدوا الميثاق بيهم وبين 
رعاياهم. ويفصح عن أسباب هذا الشرخ الذي حدث بين افتمع والسلطة في ابتعادهم عن 
القرآن حيث "نبذوا الكتاب والإسلام فلم بج من الإسلام إلا “مه ولا من الفرآن إلا 
ره" وهو ما يهم منه أن غياب الأمن الروحي يسفر حتما عن المثدة ومخثلف الكوارث 
الأمنية؛ لذلك فإن البيعة تكون أداة سباسية يستمد منها الحاكم شرعيته لي استتصال شافة كل 
اارحین والناولین لىکمه» وهو ما يعني في نماية التحليل أن النمسك بالبيعة بفي من 
الاعتلال الروحي» وحمي من العواصف السياسية التي لا تومن غوافبهاء 
- المرنكز الرابع: عدم الإكراه في البيعة: إن التأمل بي النص الذي كتبت به الرسالة الي 
بعثها الولى إدريس الأكير إلى كاقة المغارية» بلحظ ألما كثيت بأسلوب مهذب» بعيد عن 
الاستعلاء أو آزدراء اللخاطب» وأن شخصية اللخحاطب نسم بالنواضع ولا نروم إلا منهج الحق. 

كما أن فحوى الرسالة بخلو من أي أسلوب تمديد أو وعيد أو عبارات توحي بالفلية 
والقوة أو ها يشير إلى أي معنى يرمز إلى طلب البيعة بالإكراه أو الطرق الدنيئة أو الملتوية. 
فاوسالة تطرح أمام للغاربة مشروعا سياسبا يروم يداء علاقة بين الراعي والرعية» ويقوم على 
آساس قاتوتي يتضمن انترامات في احقوق وانواجبات» تاركا َم حرية القبول أو الرفض دون أي 
ترعة عدوانية أو هيمنة إيديولوية'. 

وللدلالة على ما نتهب إليه» تفتطف من الرسالة هذه الفقرة التي توضح داكرة الحرية التي 
تركت للمبايع في قول الييعة أو رقضهاء مقايل الترام طالب البيعة بنفيذ كافة الحقوق التي 
تضمنها له الستن الكونية: "هذه دعوتي العادلة غير الحائرة فمن أحابني فله ما لي وعليه ما 
عليّ» ومن بى فحظه أحطاء وسيرى ذلك عام الغيب والشهادة أي م أسقك له دما وا 
استحللت مرم" '» وهو تص يشي بان الطرف الداعي للبيعة بعل نفسه على قدم المساواة 
مع الطرف الذي يدعوه للميايعةء وأن هذه البيعة لا تقوم على أساس العنف أو استعمال القوة 
وسفك الدماء من أجل الحصول عليها. 


عصور الجدياءة- المجلد7- العدد 26 شتاء > ربيع (أفريل) 1434 ه2016 2017م 
ردمد 2170-1636 155۸ الإمداع القانوني! 2014- 1156 ه14 p0۲‏ 


بعیدا عن کلل توحه سلطوي» سعی الوئی إدریس الك إلى جعل أهل المغرب طرفا أساسيا 
ي معادلة البيعة الني تصبح لي منظوره ميثاقا مقدسا يروم نصرة الحق» وتطلهير الأرض من 
الفساد» فحقاسم الرعية للسوولية مع احاكم» وتصبح اليبعة مذا المعنى عقدا يفرض #موعة من 
الالتزامات بين والمبابعين وامبايع له. 
. المرنكز الخامس: نحقبتق الأمن الأخلاقي» وهر ما يترجمه استناد الييعة إلى ميدأ الأمر 
بالمعروف والنهي عن النكر الني هي قاعدة أساسية حملها إدريس ين عبد الله ركيزة من 
مرتكزات الييعة” '» مع ما رمز إلبه هذه القاعدة من ميد محاربة الفسادء ودعوة البايع لتعمير 
الأرض ولمكينه من حقوفه المشروعة» حاصة أن تمم الأرض لا بكتمل إلا بالقيم الإئسالية 
الخلاقة» والسعي لعدمية الإنسان الذي ممه الله بالنكرع *'. 
. المرتكز السادس: تحقيق السلم الاجعماعي والنعاون: تكشف قراءة نصوص رسالة البيعة 
الإدريسيةء أن مبدا السلم الاجتماعي وتحفيق شروط التوافق والائسجام يرن مكوثات اشع 
شكل أيضا أهم المرتكزات التي أتشجها حطاب البيعة لي العصر الوسيط ؛ فالمولى إدريس الأكر 
م يصغ ميثاق البيعة من أحلل شن امروب على الشعوب أر انتهاك حقوقهاء بل حعل منها 
ميثاقا احتماعيا يقوم على ميدأ التعاون والتكافل بين مكونات المع المدن» والمحرص على 
تحقيق مصلحة الأمة» مع رفض مبدا الحرب والعدوان رفضا مطلقاء وهو ما عير عنه دون لبس 
أو غموض بقوله: "فهذا عهد الله إليكم وميثاف عليكم بالتعاون على البر والتقوى» ولا تعاونوا 
على الإم والعدوان فرضا من اله» واحيا وحكما لازما"'ء ما يوحى بأنه حمل ميدأ السلم 
الاجتماعي حجر الزاوية في دعوته للييعة» بل صنفه في حانة القدس. وتؤكد حل نصوص البيعة 
الإدريسية إلى أهل لغرب آنا م تكن تستهدف تأسيس خلاقة مغربية مستقلةء بل كانت تروم 
إقامة بيعة إسلامية عامة تلعف حول زعامة آل البيت» وتنكون حطها الأولى أرض الغرب 
ضمن مسار طويلل انوحيد للشرق والغرب الإسلاميين*'. 
- المرتكز السابع: استمرار النموذج النيوي لليبعة: لا مشاحة في أن الانتساب للبيت 
النبوي الذي يشكال حجر الزاوية لي البيعة الإدريسية يزيد من قداسة اليثاق التعاقدي بين 
الحاكم والحكوم ويقوي شرعية الروابط يينهماء وبجعل الالتزامات الواردة في البيعة تعهدات 
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"مقدسة" وملزمة بقوة الدين. ولمل هذا ما بفسر نركيز المولى إدريس ل رسالته على ضرورة 
اتدساب الاكم لآل البيت»ء ضاربا بذلك على الوتر الميساس المؤئر لي نفسية المغاربة والمخمثل 
ي حبهم للبيت النبوي» لذلك بده برسل عدة إشارات نحل على الشرعبة السلالية النبوية من 
حلال سرد عدة أماء تكد روابطه العرقية مع آل البيبت كملي بن أي طالب» وحمرة بن عبد 
اللطلب» والسيدة حدخة بدت حويلد» والسيدة فاطمة الزهراء» والحسن والحسين سبطي الرسول 
“۰ 

ولي ذات الوقت يقدم نفسه على أنه جشل البقية الباقية من الظلومين وطالبي احق من آل 
الييت» وأن القبول ببيعته كسد استمرار نموذج ببعة الرضوان الي تعكس أغوذجا للبيعة المأمولة» 
وأنه حاء يلحمس العوت من إحوانه البرير لتأكيد استمرارية هذا النموذج اللبوي» علما أن 
الاتتساب لآل البيت ظل على امتداد التاريخ المغربي يشكل غطاء حاول كل طالب بيعة التدثر 
به في مراحلل دعوته لكسب الشرية"'. 
- المرتكز الكامن: ميدأ الجهاد والدفاع عن بيضة الإسلام: يستشف من نصوص رسالة 
السيعة الإدريسية أن صاحيها حعل ميدأ اهاد ضمن المرتكزات الحوهرية في خحطاب البيعة» 
وها ما يقسر قوله: "واعلموا عباد الله أن مما أوحب الله على أعل طاعته انحاهدة لأهل عداوته 
ومعصيته باليد واللسان"؛ فمفهوم اهاد عند الإمام إدريس يكون أولا باللسان» عن طريق 
الدعوة بالوعظة اة حتى تدشكل من هذه الدعوة فة مؤمنة تنصر الحق وتدعو إلى اتتظام 
ل الحماعةء وتأسس إلى جانبها خلايا تحرص على دفع الفساد ونميت البدع. وإفا م تفلح 
الدعوة باللسان مع البغاةء قإها كه بعد ذلك إلى ا 
بالبد» قبل أن تبلغ الرتية الثالئة التصعيدية ثي منهج اجهادء وهو مقائلة الطغاة الذين أبوا 
الرحوع إلى حادة الح قالله " فرض قنال المعاندين باحق وللعندين عل """, 

والواقع أن العزام الحاكم بمهمة اهاد لي الداحل» والدفاع عن بيضة الإسلام م يكن 
خحاصا بالييعة الإدريسية فحسب» بى شكل اتا من الذوابت التي تأسست علبها كل البيعات 
بعد ذالك. قفي رسالة الإمام أي بكر الطرطوشي إلى الأمير المرابطلي بوسف بن تاشفين» عد 
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الققيه الأندلسي ينكره بان المهاد جثل ركيزة أساسية ومسوولية جوهرية من المسووليات التي 
تلقيها الرعية على كاهل حاكمها فيصبح ملزما يما بل ويجعلها لي سلم الأولويات "', 

والخاصل أن رسالة للولى إدريس بن عبد الله مكئت الباحث من إماطة اللثام عن العديد 
من النصالص التي نميزت بما الييعة والرتكزات التي قامت عليها لي أصوها الأولى» ولو من 
الحانب النظري على الأقل؛ وسنحاول اي هذا الفسم الثاني من البحث استخراج بحموعة من 
الدلالات الرمنية والأهداف البعيدة للبيعة من لال نصوص ووثائق ترحع إلى فترني المرابطين 
والموحدین. 
ثانيا: الدلالاات الرمزية للبيعة ووظانفها بالمغرب خلال العصر الوسيط: 
1- الدلالات الرمزية لطقوس انعقاد البيعة: تكشف النصوص أن البيعة با مغرب كانت تتم 
وفق علقوس حاصة» ومن أبرزها مد الأمير أو الئليفة يده للمبايعين قصد المصافحة. وقد شبه 
ابن حلدون” هته لتصافحة بأغا تأكيد لعهد على غرار ما جرت به العادة بين البائع 
والمشتري حتى أت الحذر اللغوي للبيعة اشتق من مصدر اليبع. ولاحظ أن هذه العادة تختلف 
عما كان سائدا تدى اللوك الكسرويين من تقبيل الأرض أو اليد أو الرحل»؛ ويرى في هذه 
الطلقوس رمزا للطاعة وشكل شكال احضو المذل الذي يسعى إلى ترسيخ واستمراريته سلطة 
الخاكم الرمتية. 

آما بالتسبة للمقرب ققد كان مد اليد من أحل مصاقحة الميايع للمبايع له هو العادة 
التبعة. وفي هذا المعتى يقول ابن القعان وهو بصدد الحديث عن الخليفة اللوحدي عبد للومن 
بن علي: "قم بده قبايعوه؛ وانصلت البيعة لاله آ ا قما هي الدلالة الرمرية هذا الفعل؟ 

إن جعلل بد البابع ني يد البايعين من أجل الصافحة برمز إلى توي العهد بين الطرفين» 
وعلى التزامهما فيد ما تضمته مياق البيمة من اتزامات. والبد اني الثفافة المربية - 
الإسلامية هي رمز للوفاء واخود والنعة في النصوص الفرآنية. كما ألما ترمز ي الوقت نفسه 
إلى أعلى مرتبة من مراب تطييق قاعدة الأمر بالعروف والنهي عن المنكر بعد القلب واللسان 
نحسيدا لقول الرسول ( ص): " من رأى منكم فليغيره بيده فإن م بستطع فبلسانه» فإن م 
بستطع فبقلبه» وذلك أضمف الإمان". والأمر بالعروف والنهي عن للنكر دعرة صرضة تروم 
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الفضاء على الفساد وتعمير الأرض» ومن ثم فإن تشابك البدين بعني اتقاقهما معا على 
الصلحة العليا للأمة والبلدء وبدابة اتفال من زمن التشت والاحدلاف والفسادء إلى زمن 
الاتدلاف والتصالح والبداء. 
وبالئل فإن المصافحة باليد كناية عن استمرارية نموذج بعتي العقبة والشحرة الان 

بويع فيهما الني علبه الصلاة والسلام بيسط يده الكرجة ومصافحنها من قبل المبايعين له“. 
ومن حهة أحرى إن نمديد مدة البيعة طيلة ثلالة أبام كما هو وارد لي تص ابن القطان 
السالف الذكر مل دلالة حول تحديد فرص التوافق الاجتماعي ونحفيق اللحمة الوطنية حت 
تكون كل الأطراف مهيأة للالترام بالبيعة» ذلك أن بد اخاكم تظل مدودة مدة زمنية لخثلل 
من ببعة لأحرى لنأكيد التوافق بين اخليفة وكافة مكونات المتمع. 

وإلى جانب النمديد الزمي» لمة ما يك سعي افحمع لمغري حلال العصر الوسيط إلى 
التمطبط لكان لليبعة. وي هذا الصدد أشار ابن الخطيب* إلى أن الأمير للرابطي يوسف من 
تاشفين أمر بعد عقد الببعة له "معاطبة ساثر هل البلاد لبايعته كل طائفة منهم في باد“ 
ونی تفس المنحی ذكر ابن بي زرع”” أن ابنه علي بن يوسف " كتب إلى جميع بلاد امغوب 
والأندلس بيلاد القبلة يعلمهم موث أبيه وامتخدلاقه من بعده» ويأمرهم بالبيعة آنه الييعة من 
جيع البلاد"؛ فالإعلام بالييعة كان عبارة عن "إشهار" يستهدف توسيع رقعها للكائية حتى 
نكس صبغة الإجماع الوطني فنكون وظيفتها توحيدية» وهى نفس الحمولة الدلالية التي ترما 
ببعة علي بن يوسف لابنه سير» فيمجرد ببعنه لوي عهده "أنفذ كتيه إلى عماله وقضاته 
بالأنداس حتى أل الييعة ني كل بلدء فانعقدت ف كل فاعدة ية“ 

بيد أن المنية عاحلت سير بن علي قبلى أن يولى الإمارة فأحذت الييعة لأعيه تاشفين 
كولي للعهد» وأرسلت الأوامر إلى ختلف الولايات بتنظيم عقد بيعته» وإحيار العاصمة مراكش 
بكافة البيعات التي أديت لي جميع المناطق الأحرى*. 

ولعل القاسم المشترك بين كل هذه الروايات بتحسد في كوتا تعكس توسيع الدائرة للكانية 
للبيعة وما بحمله ذلك من مغزى وحدوي ييل على المرحعبة الدينية القائلة بعدم إمكانية اسع 
بین بيعتين لأميرين تي نفس الوقت. 
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ومن تافلة القول أن تطيط الرقعة المكانية للبيعة أعوسيع الإجماغ الوطلني والتفاقه حول للمبايع 
له» انعكس اي التمشيل الشامل لكافة مكونات اضتمع المغربي من أشياخ الفبائل والعلماء 
والأعيان على الامتداد اغراي اللدوئة الغريية لال العصر الوسبط. 

ومن للسائل التي بمكن قراية دلالالها الرمزبة أبضا حرص المغاربة على كتابة عقد اليبعة 
والإشهاد على ذلك. ولدينا من الشواهد التاريخية ما بؤكد السير اي هذا الالجاه التوثيقي. 
وحسبنا أن الأمير المرابعلي يوسف ين تاشفين حرص بعد اتفاف العلماء والأشياخ على ييعة انه 
سير وليا للمهد على كتابة عقد يشهد بذلك 'فامر كته بإئشاء الببعة له" . لكن الوت م 
مهل سير ليأحد بناصية الحكم فتحولت بيعة ولاية العهد لصاح أيه اشفين بن علي» 
وكتب الكاتب ابن الفصبرة نص البيعة الأولى (البيعة بولاية العهد) لي كناب مؤرخ بذي الححة 
من سنة 496د /أكتوبر 1103 بقرطبةء رم تمها محموعة من التوقيعات والإشهادات . 
وغالبا ما كان الفقهاء بشرفون على هذا الإشهاد مثلما حدث للعلامة أبي بكر بن العربي الذي 
وقد على الخليفة للوحدي عيد المومن بن علي بمعية وفد إشببلبة لنقدم ببعتهم "ودفعوا له بيعة 
أهل إشيلية مشهودة بخطوطهم". إن صباغة اليعة على شكل نص مكتوب» وإرفاقها 
بالإشهادات والتوقیعات يرمز إلى ميثاق أو عهد بين طرفين يسعيان إلى إعطائه أقصى درحات 
اللصداقية من حلال توثيق العهد. والإشهاد عليه يعني عدم الرجعة عن قرار البيعة أو تأوليها 
تويلا مضرا لأحد الطرفين. وبعبارة أعرى فإن كتاية عقد البيعة والإشهاد عليه هو إعلان 
صريح بالالتزام الام والكامل جما ورد من التزام الطرقين: وعدم التنصل من أي بند من بنودها. 

كما يتبغي أن تتوقف أيضا عتد الدلالة الرمزية لكان عقد البيعة» فمعظم البيعات قي 
مغرب العصر الوسيط كانت تتم داحل للسجد اخجامع» وهو أمر له دلالته» فقضلا عن الرمز 
القدسي للمسحد الذي هو "يبت الله" اثذي بستوحب احترام عقد البيعة المعقود في رحاب 
قإنه تضمن كذئاك حولة دلالية على الروح الحماعية والتوافق إذ جحضره جمهور المسلمين وهم 
على قلب واحد. كما أن المسجد يشل رمزا للسلام والتعايش وعنوانا لوحدة المسلمين» 
قالإنسان يدل للمسحد بقلب سليم» ويطرح جانبا كل مظاهر العداوة والبغضاءء لأنه يدحل 


ي سلم مع اه وع العبادء فته ححابا ببنه وبين عام الشر والعدوان» ویتوحه بقبه 


17 


عصور الجادياءةء المجلد7- العدد 26 اء ريع رأفريل) 1438ه/2016- 2017م 
ردمد 2170-1636 155۸ الإبداغ الفانولي: 2014- 1156 1م16 م0 


وجوارحه علی حب ایر والسلام» وکلها معطیات بدشکل بې طقوسها نسیج البيعة. وغالبا ما 
تئم البيعة بعد أداء صلاة المعة التي هي رمز لاتجحمع الكبير واتحاد لقلوب المومدين» وسلوك 
نحو الفضيلة» وفطع لكل اعتداء على حق الغير» مع ما يعكسه ذلك من ثيمة رمزية دينية. ولي 
نفس للنحى قإن للسحد ثل نقطة التقاء يانقي عندها ابمميع بشن الوم العرقية والسياسية 
والمذهبيةء ویکون قدومهم نوه ومغادرنحم له فی نفس الوعد ما یدل على نظام حاص یغرض 
احترام ومحضوع الحميع لسنئه» وان ما يعفد فيه من عقود اجتماعية كالزواج أو سباسية كالبيعة 
تح طابع القدسية والمهد أمام الله ويوحي في الوفت ذائه بالتماس البركة الإلمية التي تزيد من 
صلابته ومنعته. 
2- أبعاد البيعة ووظالفها: لعبت البيعة مغرب العصر الوسيط مجحموعة من الوظائف التي لا 
تزال أبعادها تعتريها انعدودية والابتسار» ومن ثم لا رال الحاحة ماسة إلى سير غورها بشكل 
عميق ودقيق في الدراسات المعاصرة. ولملَ أهم وظيفة دتا البيعة نكمن في عدم ترك قراغ لي 
السلطةء والعمل على انتقاها بكيفية سلمية وسلسلة من خحلال عقد الييعة لولي العهد. 

فمن حهة تحيل البيعة على التوافق الوط والنأي عن كال أسباب لحلاف والفحة والقضاء 
على أي تنافس قبلي يعبق تحقيق الوحدة الوطية. وني هذا المنحى ذكر اين أي زرع” أته بعد 
وقاة للهدي بن تومرت سعت كل قبيلة من القبائل التي تنتسب إليها هيئة العشرة- وحم من 
كيار أصحابه- إلى بيعة واحد مها بالفلافة» وتناقسوا لي ذلك» لكنهم اتققوا على بيعة عبد 
للومن بن علي لكونه غرييا عنهم وذلك جا للحلاف والفتدة» مع ما كانوا برون من ميل 
للهدي إليه ونتاله عليه فبايعوه. وهو نص غني عن كال يبانء إذ بوضح لاء الوظيغة 
السياسية للبيعة ودورها في إحداث النوافق السياسي بين مكونات اضتمع المغرني. 

ومن جهة ثائية فإن بيعة ولي العهد قي حياة الحاكم لعبت وضيفة وحدوية واضحة. فمن 
خلال تصفح الروايات والمتون التارجخية بتضح أنغا كانت تم على مرحلتون: ألناء ولابة العهد ثم 
عند وفاة الحاكم وتقلد ولي العهد الساعلة, والراحح أن ببعة ولي العهد قبل توليه الخلافة كانت 
تروم الحفاظ على الوحدة السياسية واتتفال السلطة من الحاكم إلى من بخلفه اي أجواء سلمية» 
وهذا ما آکده ابن ماك لي قوله متحدثا عن الأمير الرابطي بوسف بن تاشفین بأنه حرص 
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خلال حیاته على اختبار من خلفه حتی لا یبقی الاس دون حاکم 'ولم یر أن پارگهم بعده 
سدى غير مديئين". ونعحقد أذ مرحعية ولابة المهد بالغرب تح روحها من النموذج الراشدي 
حيث أن جل الخلفاء الراشدين حضروا لمن 4خلفهم ولو بصيغ لف . 

وكان الاتفاق يتم في الغالب الأعم على واحد من أبناء البيت الحاكم لاخثياره ومبايعته 
بولاية العهد تنبا لأي علاف قد بقع ينهم وذلك وفق معاير حددة برسم معالها الحاك» 
وياركها الققهاء وأشياخ القبائل» مما يسفر عادة عن ائنقال السلطة بكيفية سلمية وسلسة. 
وهو ما يعكسه تموذج بيعة علي بن يوسف والمشهد الإيجابي الذي عكسئه المصادر الي تحدلت 
عن خحروج علي بن بوسف بعد وفاة بيه يوسف بن ناشفین ويده في يد أيه أي الطاهر تيم 
الذي بايعه وطلب من مثلى القبائل والفقهاء والأعیان مبابعنه وهو مشهد بعکس فعلا 
الوظيقة السياسية السلمية التي لعبتها بيعة ولاية العهد. 

وة دلالة رمزبة تبن دور البيعة في الانتقال السلمي للمجتمع وتعسكه بالوحدة السياسية 
وججلى في تقش اسم ولي العهد على العملة النفدية كدلالة رمزية على أنه سيكون الحليفة في 
للستقبل» مع ما يعكسه ذلك من استمرارية الخلافة وعدم انقطاعها في الزمان» وهو ما تؤكده 
التصوص. قبعد أن عيّن الأمير تاشفين ابنه إبراهيم وليا للعهد» نقش مه على نقد العملة 
للرابطية التداولة". وعكن أن نفترض أن كتابة اسم ولي العهد على وجه العملة إلى جاتب 
الحاكم يضمن تذكيرا باستمرارية عقد الييعة وطمأئة المتمع على عدم وحود فراع لي السلطة. 
کما أنه بعد ي قات الآن تذكررا بالعفد الذي بربط الأمير المرتقب بالرعبة وبالتراماته جاه 
الأمة عند توليه المسؤولية وضرورة نحضرر نفسه ها. وتعبرر آخر فإن نقش اسم ولي العهد على 
السكة النقدية هو إشارة ضمية إلى زمن مزدوج يتداحل فيه الزمن الحاضر بزمن المستقبل؛ 
ويوحي باستمرار مفعول البيعة وبقاء صلاحيتها كاملة البوم كما لي الغد. 

وعلى الرغم من غياب دور جمهور المع المدي مغرب العصر الوسيط إلى انيار المحاكم 
أو ولي عهده واقتصاره على التخبة من أهل الحل والعقد » وهو ما حعل الحسن الوزان الذي 
عاش ني القرن 16م بصل إلى خحلاصة مفادها أنه "لا يوحد بين كافة ملوك لغرب من ولي 
للك أو الإمارة باتتحاب من الشمب" فإن من أنصاف الحفيقة القول على أن الحاكم 
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كا~ من الناحية النظرية على الأقل- مقيدا محموعة من الشروط اللزمة له لي عقد البيعة 
وإن كان من الصعب تأكيد تطيبق هذه الالترامات من جالبه على مسئوى الواقع التارخي 
المباني. 

فإذا كان الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين قد انحثار محض إرادته ابنه علا لولابة المهد» 
فإنه نم وان عن استشارة محموعة من الشحصيات والرجال للتميزين برحاحة عقلهم وعمق 
رتهم وصور ې قروا احتياره انطلاقا من العيار الأعلاقي» حڀث عرف علي بن يوسف 
بتسكه بتاموس الأعلاق والسلوك القوم والتريية الحسنة. وعد تولي هذا الأمير سدة 
الحکې استشار الققيه اين رشد اد في ترشيح ابنه سير بن علي کولي للعهد» علما بان 
الققهاء كان لمم وزن كبير ي نيال اعمعء وسلطان عطيم اي قرار البيعة. كما استشار أيضا 
تواب القباتل "من وثق بدینه وتظره وقاوضهم فی مذحب""'. 

بيد أته بعد وقاة سير بن علي ولي العهد للرتقب» احتار أخاه تاشغين بن علي» بناء على 
للعيار الأحلاقي حيث كان هذا الأخرر إلى حانب شجاعته الخربية "يسلك طريق ناموس 
الشريعة وميل إلى طريقة المستقيمين وطريقة ريدي "". 

والأكيد في ييعة تاشفين بن على أن دالرة الاسنشارة اتسعت حتى أن دور الأمير الحاكم 
تقلص لساب النخية من أهلى الل والعقد؛ وحسبنا دلبلا على ذلك أن عليا بن بوسف طلب 
من الأشياخ أن ختمعوا وبتاروا لأنفسهم ويدففون على من نرضونه» فلما اجتمعوا باللسجد 
الحامع " تشاوروا فیمن ٹختارون» فقالوا كلهم بصوت واحد: ناشن تاشفین*'. 

وي بعض الحالات العارئة التي كانت تتأحج عحلالما نار الاضطلرابات وتطوح بجا الفتنة» 
تمت الييعة دون استشارة» وهو ما حدتث لي ببعة الأمير الرابعلي إيراهيم بن تاشفيون الذي تمت 
مبايعته دوت أدن استشارة بسب الظروف العصيية التي شهدتما الدولة المرابطية وهي لي الرحفة 
الأعيرة الني تسين الاحتضار". 

وعلى نفس النوال حرت أبضا بيعة الخليفة الموحدي عبد الوم بن علي بطريقة سرية م 
يكن على علم يما سوى "أهل الدار" من الموحدين أن الظطروف كانت حساسة بعد وفاة 
اهدي بن تومرت وعود الدولة الموحدية م يشب بعد» وليس لي الساحة من يخلفه. وييدو أذ 
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للعيار الذي اعتمده الموحدون ثي هذه البيعة استند إنى تنوبه ابن تومرت بعبد المومن بن علي 
حين ربط ضاته من القتل في معركة البحيرة ببقاء الدولة الموحدية واستمرارهاء فضلا عن تقلجه 
له في الصلاة إسوة بالنموذج الراشدي» حيث أن اخليفة الراشدي أبو بكر بويع باخلافة محكم 
تقدع الرسول (ص) له في الصلاة. 

ولم يكن اختبار الخليفة أو ولي العهد بتاء على العيار الأحلاقي فحسب» بل حددت له 
جحموعة من الالترامات التي اعتحرت من الثوابت لكل من سيتولى الحكم بالمغرب» وتنجلى لي 
التفوى والعدل وتحكيم الكتاب والسدةء ونصرة المظلوم» والإنصات للمشتكين» وعدم الثمييز 
بين القريب و البعيدء ونيئ ابلمند وابحهاد والحفاظ على الوحدة الترايية. 

لقد كانت هذه الالتزامات بمثابة الشروط ملرمة يفرضها الحاكم على ولي العهد حيث لا 
يبايع إلا بعد الإقرار بقبوهما. وقد ورد ې هذا الصدد أن علیا بن بوسف دعا انه تاشقين "لا 
كان إلبه دعي بعد استشارة أهل الرأي على القرب والنأي فرضوه لا رضيه» واصطفوه كما 
اصطفاه» ورأوه أهلا أن يسترعي فيما استرعاه» فأاحضره مشرطا عليه الشروط الخامعة ينها 
وبين المشروطء فقبل ورضي وأحاب حين دعي ”. 

ويبدو أن كل هذه الاستشارات وللعاير التي وضعت اسنهدفت تحقيق أمن الدولة 

وجتيبها الخلاف وتحقيق التوافق. لذلك ممجرد إنماء كل هذه التحضيرات والموافقة عليها من قبل 
أهل الحل والعقد» كانت اليبعة تنم على وجه السرعة. ولورد في هذا السياق ما يفيد إحراء 
البيعة بطريقة سهلة دون أي مشاكل بعد التحضيرات التي قام به يوسق بن تاشغين لبيعة اينه 
علي. فيمجرد أن دعا الأمير الرابطي المذكور الناس لبيعه ابته "لبوا مسرعين“ ٠‏ وهو تعبير 
بعكس الأثر التاحح الذي خلفته التمهيدات التي فام يما الأمير المرابطي والاستشارات الي 
أجراها قبل إعلان البيعة» لذلاك هرعت الوفود لفكوتة من أشياخ القبائل والعلماء وأمراء متونة 
إلى قرطبة الني مت فيها مراسيم بيعته سنة 1055/456م" . 

وعلى الرغم من محاولات تدحل سيدات القصر أحيانا لي شؤون بيعة ولي العهد قإن 
بعض تلك الخحاولات قد تكسرت على صخعرة إرادة اخلفاء الأقوياء ٠‏ ينما جحت ف بعض 
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االات التي توي فيها الحاكم دون أن بترك وليا لعهدهء ما أدى إلى حدوث بيعة تحت الضغط 
والإكراء » خمحض عن ذلك انفلات أمني. 

وبقدر ما كان عقد البيعة بقرض جموعة من الشروط الملزمة للحاكم» فإن الحانب اكوم 
کان مشروطا أيضا بمجموعة من الالتزامات التي جملها الحاکم اې عنقه, 

نحد تحديدا هذه الالتزامات اي نص البيعة الني بويع يا الأمير علي بن يوسف وهي: 
- السمع والطاعة للحاكم. 
- التزام سئن ابلماعة 
- يذل النصيحة للحاكم جهد الاستطاعة 
- مناصرة من ناصر الخاكم وغاربة من حار 
وقد أجل اين دون هذه الشروط قي الشرط "الأم" الذي تارتب عنه باقي الشروط الأحرى» 
وعو علاعة اليايع للميايع له بعوله: "اعلم أن الييعة هي العهد على الطاعة كأن الميايع يعاهد 
آميره على آته يسلم له التظر في آمر تسه وأمور المسلمين لا يتازعه في شيء من ذلك ويطيعه 
فیما یکافه به من الأمر على لدط والک"'*. 

وة تساؤل آحر قد يشار في هذا البحث وهو: هلل كانت تتم مراقبة الترامات الحاكم كما 
حددقا ويقة اليعةا. 

من الصعب الإحابة عن هذا التساؤل الذي قد بقح ورشا حديدا في الدراسات الناصة 
باليعة بالمغرب إبان العصر الوسيط؛ ذلاك أن التو والروايات النارنية لا توفر سوى بعض 
الإشارات الحتشمة التي لا ملي سحب الغموض التي نكتنفه» لکنا نستطبع من حلال 
الرسالة التي بعنها الفقيه أبو بكر الطرطوشي إلى يوسف بن تاشفرن القول أن بعض الملماء 
شكلوا أداة مراقبة أتفيذ ارامات اخاكم جاه رعته. 

لقد بين أبو بكر الطرطوشي اي رسالنه المذكورة أن مسؤولية الخحلافة مسوولية حسيمة لا 
بقدر عليها المره مهما اكتسب من إرادة قوية» وهو ما عبر عنه عدد مداطبته للأمير المرابعلي 
بفوله: "يا أبا يعقوب» لقد بليت بأمر لو حلثه السموات والأرض لانفرعلت؛ ولو ائه النجوم 
لانكدرت ولو حلته الأرض والجبال تتزلزلت وتدكدكت. إنك حملت الأمائة الي عرضت على 
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52, 


السموات والأرض والحبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها 
رسالته مسلولية الأمير المبايع لي كل جريرة ترتكب ني الأرض التي ببسط عليها حكمه سواء 
كانت زف أو شرب خر أو هتاك عرض» فكل هذه الأشياء وغبرها من الأمور الحظورة شرعا 
هو المسؤول عنها وانحاسب عليها, 

وبعد تحديد حسامة مسؤولية الحاكم» سعى الطرطوشي إلى إبراز دور العلماء في مراقبة 


. كما حدد في موضع آحر من 


مدى التزام الحاكم بالشروط التي تمت ييعته بتاء عليهاء لذلك م وان عن توجبه النقد إلى 
الأمبر الرابطي يوسف بن تاشغين عمًا بلغه عنه بقوله: 'ولفد بلغي با أبا يعقوب أنك 
احتجبت عن المسلمين بالحجارة والطين» واتخذت دوم حجاباء وأن طالب الحاجة ليظل يومه 
بابك فنا بان 5 

من حصاد هذه الدراسة تستشف ما يلي: 

- كن أن نقرأ على المستوى النظري - كما تعكس ذلك الولائق والتصوص- أن اليعة 
بالمغرب ارتكزت على جموعة من المرتكزات التي شكلت ثوابت ي التاريخ الغربي» أهمها 
الشمسك بالكتاب والسنةء ونحقيق العدالة الاجتماعية واحترام حققوق الإئسات» والسعي إلى 
تلبت الأمن الروحي» وضمان الاستقرار السياسس» وتكريس السلم الاحتماعي والتعاون بين 
کافة مکوئات انشمع. 

- سعت البيعة إلى إنشاء سلطة سياسية وفقا ججموعة من الشروط والالترامات التي بصوغها 
الطرف البايع له للطرف البايع» ما جعلها متظومة من اليم السياسية والاجتماعية التي تنتظم 
قي سلكها توحهات اجتمع» لكتها ظلت ف الغالب الأعم أسية الظير دون أن تتحسد عمايا 
على مستوى الممارسة التاربفية. 

- تؤكد هذه الوثائ وللتون التصية الراجعة للععمر الوسيط أن البيعة تأطرت في صيغة النظرية 
التعاقدية التي تمشح روحها من مرحعية الفقه الإسلامي» وتنطلق من عفد يحوي جموعة من 
الحقوف والواحيات التبادلة بين الحاكم وانىكوم على قدر من التشابه مع نظربة المقد 
الاجتماعي وسيادة الأمة الذي صاغه مفكرو عصر الأنوار الأوروي من أمشال " روسو" 


و"مونتيسكيو" وغيرهاء وهو ما عبر عنه لي المئون المصدربة بصيغة " الشروط الحامعة بينها وبين 
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اللشروط". فاليعة م تكن التزاما أحاديا يفرض طاعة اخاكم بل كان هذا الأحبر وفق عقد 
اليعة مسزولية مزدوحة أمام الله باعتباره عليفة أو أموا للمومنين» وأمام الرعية الئي فوضت له 
مسوولية السلطة الزمنية. 

يد أذ هذا العلاقات العشالكية للوسة أعلاقة الحاكم والحكوم اي عقد البيعة سيتم 
نفسه ضا كل من بنازعه اي سلطته من حهة» وتقتصر على النحبة من أهل الحل والعقد من 
جهة أعرى“ ما تمعلها هشة وقابلة ثفاكل من الداعل عير حركات مناوئة قد تفلح أحيانا 
ني إسقاطها من دالرة الشرعية أححلل محلها ييعة حديدة. 
- تبين من لال قراءة الحمولات الرمة للييعة بالغرب أن طقوسها تحيل على إناج مسثمر 
لنموذجحي بعتي العقية والرضوانء ما بعكسه ذلك من تطابق لحكم الرسول عليه السلا 
وتحسيد للنموذج الأصلي للخلافة» وتشبث بالشرعية الإسلامية. كما أنجا ترمز إلى بداية مرحلة 
حديدة اتعمير الأرض والقضاء على الفساد» ومراعاة لنصاحة العلبا للأمة والبلد» وبداية اثتقال 
من زمن القشتت والا حلاف إلى زمن الانتلاف والترافق. 
- أما بالنسبة لوظاتف الييعة خلال العمسر الوسيط فقد أكدت الدراسة أن أهم تلك 
الوظائف تكمن لي عدم ترك قراغ ثي السلطةء والعمل على ائتقالما بكيفية سلمية وسلسلة من 
حلال عقد البيعة ولي العهد من حهةء وتحقيق التوافق الوطني والنأي عن كلل أسباب الخلاف 
والفتنة والقضاء على أي تافس قبلى يعيق تحقبق الوحدة الوطنية 
الهوامش: 
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